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دور الاتحاديات الاطلسية 


الاتحاد العطاوي ْ التقي العلوي 

امحاكنة ابه طكااذ هي الى الامكافنات ١‏ ردقا لد نوانة الااطلا .نكا نات كالنياوى 
المغربي تحت رعاية مؤسس زاوية تامصنوحت . الشيخ عبد الله بن احساين الوقعاري » 
الني بارك فيها وزودها بصالح دعائه . وذلك حوالي 957 ه. 1550 م. وبقيادة أحد 
«المريدين + الخلضين لشيغ يسم :واد اعطة ع :ذلكم :الزعيم الذي صا ابا :رعزيا لهأت 
الاتحادية الكبرى + التي تمثل عالما صغيرا قد استعار اسمه من اسه هذا الزعيم الخطير 
تيمنا «شخصه وبرورا بابوته . وتتضارب الآراء في ماهية هذا ١‏ المريد 2 النشيط الذي 
استغل طريقة التربية في لم شعب صنهاجة وبلورة فكرة اتحادهم . هل هو ابن عم للشيخ 
عبد الله ؟ ام هو تلميذ له وخادم مخلص فقط ؟ وكيف ما كان الحال فالصنهاجية العامة 
تجمعهما . ذلك ان الشيخ يرجع باصوله الاولى الى صنهاجة تيط نفطر بنواحي ازمور . 
ولو ان محمد بن عبد العظيم الازموري من اهل القرن الثامن الهجري يؤول هاته الصنهاجية 
نأكها شخيانية الؤظن فقظ + أو ضنبالحية الضاهزة والشاووة > كلك اننانت أفقان كساكز 
أدارسة الجنوب المغربي ينتسبون الى عبد الله بن ادريس صاحب تامدولت (3) وقد لاحظ 
ابن القاضي المكناسي ان التادلي الذي هو اعرف بنسبهم لم يذكر لهم نسها في. 
الشرف وكل ها قال أى'تنتيم كنك كين بوولانة وضلاء 19 ++ أن التلمية الكن 1 كدرى 
له ترجمة فهو يرجع باصوله فيما يظهر الى صنهاجة الجنوب . ويقع ضريحه أو المزار 
المنسوب اليه في قلب مقاطعة الاتحاد بايمي نتافت الكتاوت على الضفة اليسرى لنهر درعة 
دين مقاطعتي فزواطة والكتاوة . ويعتدر هذا القبر من المزارات المقدسة عند ابناء 


* الاتحاد ٠‏ يقصدون ساحته ذكراثا واناثا من جميع آفاقهم . 


(1) بهجة الناظرين مخطوط بالخزانة العمة بالرباط ص 49 تحت عدد 1501 ويراجع كذلك ج 2 : من سلوة الانفاس 
ص 218 ٠‏ 

(2) درة الحجال 2 ص. 393 -. التشوف للتادلي ص ٠‏ 191 445 
انس الفقير لابن قنفود » ص : 22 + 


د 11ت 


وقد تشكلت الاتحادية كما هو الشان في جميع التجمعات من عدة اجناس مختلفة 
تتألف من شذاذ الآفاق وفتات القبائل الصحراوية المنحئة عقب الغزو المعقلي الذي اناخ 
بكلكلة على ارجاء الصحراء الكبرى . 'غملبيتهم من بقايا قبائل اللملثمين الذين كانوا يذتجعون 
بمواشيهم مواقع القطر في الصحاري الموالية لدرعة وتافلالت خصوصا قبائل مسوفة 
القديمة الف:لأ كو اليقانافنا كحم دين الاسم كتين فرق من نانك والآل بمقالية فزواطة : 
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ولاك ]نانع سوفة كذ .سورف «منضن القع اق مدن النواتين خاري التكلقة + منت 
يعرفون في الحوض من موريطائيا وفي نواحي اوالاتن بقبائل مش تلوف . : 
وهذا يدفعنا الى ان نقرر بكل ثقة واطمئنان ان آيت عطاء بدون شك ينحدرون في 
أغلديتهم من اصل بربري عريق في البداوة فهم من برابر صنهاجة أهل الطبقة الثانية والثالثة 
حسب ترتيب ابن خلدون . وهم يسمون مجتمعاتهم بكل فخر واعتزاز بايمازيغن . ويكاد 
يكون اسم البرابر خاصا بهم وباخوانهم برابرة الاطلس , ولا يبعد أن تكون فيهم بعض 
الفقاضن الغوودة دور قن اقل معقلى به مدل تقيلةالتلوانة القن #اتدروزت انا حك 
زمان بعيد في لسانها واخلاقها وعاداتها . وبالرغم من ضخامتها واقدميتها في تأسيس 
الاتحاد , فانها ليست لها أهمية كبرى داخل المجتمع العطاوي التي كان يعتبرها دائما منحدرة 
من أصول وضيعة ٠‏ ذلك انه ليس من حقها أن ترشح من جانبها رئيسا أعلى للاتحاد » 
الشيء الذي هو مباح لغيرها . ويشتمل الكيان العطاوي على بعض العناصر المنحدرة من ©#* 
دكن الاسوى 4لاما مق العويذ النية معنا انو القرت م عتئلة الزابظية .واه عن 
ف النحراطينة :ا لوتحودفق :تسخطقة الراكاك مقد لقم نوقه الوم لعشي لدت نش التسات 
في مجتمع ايمازيغن . ويقول (سدبيلمان) ان آيت دعقوب احدى فرق ءايت يعزا ينحدرون من 
متلئمة بتي انبرائيل - وال شروقه إن تلان درعة كانت هركذ ا هاما اليهووية قبل الاشلام:. 
لكن:البزائو عن العمؤم:الذين سيق :أن اعقيقوا هذا الديق ف القديم كانوا يهودا يددنهم 
لا بجنسيتهم التي هي من اختصاص بحكثنا ٠‏ 
هذا .وقد الاعى الحمذ بن يعقوت الولالي “فقين مكناسة والتدرس الرسمى بالقصتر 
ا ا 00 
وجده مرقوما في شجرة أانساب القبائل التي كانت بيدي الفقراء أهل الصومعة من ارض 
تاذلا" . :وفهة] الفلكنة الدراكة "الى بسع اناميؤله الى ايك والال تتطيظ مارضن' سانسن 78 


لم يكن ٠‏ فيما يظهر من كلامه ,2 على بينة من أرض قومه واجداده الاولين آيت عطاء 
الجنوبيين » حيث جعلها باقصى جبال ملوية التي هي واقعة في قلب المغرب . والواقع 
ان قراهم السكنية ومجالاتهم الاصلية هي واقعة في أقصى الجنوب الغريي بجبل صاغرو 
ونواحيه . فاذا كان هذا الرجل لم يصحبه التوفيق في تصحيح مواقعهم الجغرافية التى 
هي قريبة منه زمانا ومكانا . فكيف به في ربط اصولهم بالعرب ؟ الشيء الذي يتوقف 
على تسلسل الروايات وضحة السند وانتفنان الاسنتفاضة + ومع ذلك :فقد آبى الآ ان يتدرج 
بهاته العروبة الخيالية الى أقصى ذروتها حيث يقول : بل اخبرني بعضهم ان بني عطاء 
اصلهم من اخص العرب وهم قريش (3) ٠»‏ ولكن الشىء الذي لا يمارى فيه أحد هو ان 
هاته الفكرة بعيدة عن فهم العطاوى العادي الذي لم تقرع الثقافة ذهنه . 

وتقع بورة التجمعات الرعوية والسكنية لايت عطاء بالجنوب المغربي في مربع من الاأرض 
شاسع الارجاء. يمكن تحديده فيما بين مرتفعات الاطلس شمالاء وحوض درعة غربا ء 
وواحة تافلالت شرقا . ثم ينفتح على الصحراه الكبرى التي هي اصل مددهم ويئبوع 
عناصرهم ومنطلق تحركاتهم . وتنهض في وسط المربع سلاسل وكنات وجبل صاغرو المذيع 
الذي له مكانة كبرى في نفوس أبناء الاتحاد » تفوق مكانة أجا وسلمى عند طيء . والابلق 
الفرد عند امرؤ القيس . وفيه يقول مثلهم الدارج « حلف دادا عطاء لا اعطى حتى يرجع 
صاغرو وطأ » وهو يتكون من صخور سوداء تبعث الكثابة والحزن في النفوس » ومع ان 
الشعب ؛لعطاوي هو شدعب متئقل اساسا يجوب الارض بقطعان الماعز داخل المنطقفة 
وخارجها . الا ان بعض التجمعات السكنية لخزن المؤونة والاعتدة والتي هي على شكل 
حضوؤدى عماتهو الاق عفد اهل الأطلس :ونتكان التمتوت ع[ نقد وككرة دياه الخيال 
والواحات المتصلة بها . أهمها اغرم امزدار الذي يعتبر هو نقطة التجمع وعاصمة الاتحاد. 
وفي هذا التجمع السكني المتقشف نسبيا والمقدس جدا تسكن الاسر التي تمثل مختلف 
قبائل الاتحاد . وفيه كانت تتخذ منذ زمان بعيد التدابير اللازمة لصالح شعب دادا عطاء. 
وده تحج فرقهم من جميع اقطارهم القريبة والبعيدة » للتبريك بمئاثر سلفهم . وليستلهموا 
الآراء الصائبة في حل المشاكل التي تعترضهم ٠‏ من افواه جماعة « تعقدين » الذين 
يحتفظون بالعادات والاخلاق القديمة . فان اصدق الحديث عندهم هو ما تلفظ به هاته 


(3) مفاحث الانوار ٠‏ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ‏ ص ٠‏ 200 تحت عدد 349 ق 
ونشر المثاني 2 ج : 2 ص 194 ٠.‏ 
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الجماعة الوقورة ولا يمكن دي الخل منهم أن تبتعدى حدود الاوامر الني تصدرها 1 


وهذ! التحديد لترابهم انما هو امر تقريبي . اذا الواقع إن القبائل والفصائل والاسر 
التي تمت بعروقها الى شعب داد' عطاء لا تنحصر ف هذا المربء . بل هي منتشرة في 
جميع مجتمعات صنتهاجة الجئوب وغيرها . بالاطلس وخارجه ؛ لان مجتمعهم الكبير كان 
بمثابة خلية النحل التي تنفصل عنها بين الحين والاخر مجتمعات صغيرة جديدة ٠‏ فتحلق 
ف الاجواء المجاورة . باحثة عن مقر عاخر يتلاعم مع أغراضها وميولها : فهناك محتمعات 
انفصلت عن الام الكبرى منذ زمان بعيد ٠‏ وقطعت كل الروابط التى تجمعها بها ؛ بل ريما 
ناصيتها العداء » مثل ما حدث لقبائل آيت مرغاد وقبائل عايت دزدك الذين يزعمون انهم 
ينحدرون من اصول عطاوية . وهتاك محتمعات تبقى على اتصال دائم بالام ولا تغير اسمها 
الا تغييرأ طفيفا . مثل مها حدث لايت عطاء نامالوا الذين كانوا يمثابة الخط الأمامي قٍِ 
طليعة الزحف المتواصل الذي عرفته الاتحادية في تاريخها الطويل . وهناك فصائل اخرى 
أندمجت في قبائل ءايت يوسي وءايت نضير وكروان وزمور وءايت اسحاق وعءايت بوزيد 
وغيرهم » وتوجد فصائل اخرى خارج بلاد صنهاجة عند بني جليداسن بيني وراين وعند 
أهل انتيفا وءعايت سدرات وامغران ودكالة وغير ذلك . ٠‏ 

وقد ورد ذكر اسم ءايت عطاء لاول مرة في التاريخ بعد تاسيس الاتحاد بواحد وعشرين 
سنة وذلك حوالي 978 ه. 55370 م. عند مارمول الغرناطي الذي يظهر انه شارك في حملة 
من حملات الصحراء التي كان يقوم بها السعديون . وقد نوه بشجاعتهم وقوتهم. وفروسيتهم 
وكفاءتهم الحربية . وتلك صفات يزكيها كثرة صراعهم المرير مع جميع قبائل الجنوب . 
سيما مع أشقائهم عايت يافلمان . كما كانوا مصدر تعب ومشقة للدولة العلوية ٠.‏ ومصدر 
رعب وفزع لسكان الواحات والجبال من مناطق توات الى جيل باني » ومن وادي درعة 
الى بلاد آيت يوسي + ونقتطفّ هنا بعضن الفقرات من فصل طويل يتعلق بهم في الرسالة التي 
كتيا الحدين بن يدود لبون جوابا على الكتاب الملكي الذي ارسله اليه المولى اسماعيل 
سنة 2096 ه. لعلها تصور نفسيتهم ومقدار جيبروتهم وتسلطهم على سكان الاطلس 
والواحات . قال : واما قطع الطريق قانما كان من ءايت عطاء ! وذلك ديدانهم من قديم 
الزمان شئشنة أعرفها من أخزم وما تركوا ذلك قط . ولا دخلوا في الطاعة دخول غيرهم ٠.‏ 


سراياهم في كل ارض سارية . من هنا « يعني بلاد عايت يوسي » الى درعة. فكم من اغنام 
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نهبت لاهل الرتب وغيرهم . « مقاطعة من وادي زيز صارت تحت ملكيتهم بعد اليوسي » 
وكم قافلة ؟ وكم جريّح ؟ وكم قتيل ؟. يتقدمون بالعساهكر . ويتنزلون للطعن والضرب. 
يكمنون فى قمه الجبل حيث لا يعثر عليهم راع ولا صياد . فاذا أليلوا نزلوا . فلو تقدموا 
الى دوار أو أكدثر لسحقوهم قتلا ونهبا ...؛ يأتون بالستين والسبعين واكثر وأقل . كلهم 
رماة يقفزون في الهواء ويتضاعفون بالرعب (4) . هذه شهادة رجل دربري مشهور 
بجديته وورعه وعلمه , تجمعه وأياهم لحمة الصنهاجية . 

ويتركب الاتحاد العطاوي من خمسة أخماس . والخمس يشتمل على قبيلة واحدة 
فانحفن الاسنان + ككاهو" الحال: ودقنيلة انه وانطن .ار جلي انبرق فلك كما هق 
الحال فيما عداها . والقبيلة عندهم تشتمل على عدة بطون . والبطن يشتمل على عدة 
قات ريو اميا تان ووسنتفت لقنبدا قوق بي كط + ومعاف الفط و تقيين توذا جنار 
روه الى بغزاتهة الى وكسون جنواقنينا السالية .. 

الخمس الاول يشتمل في تركيب الاتحادية على قبيلتي ءايت والال وءايت ونير » 
وتنحدر الاولى من صنهاجة اللثام أهل الطبقة الثانية حسب ترتيب ابن خلدون . وما تزال 
فيها عناصر مسوفية تحمل نفس الاسم القديم . وتنحدر الثانية من صنهاجة اللثام 
وصنهاجة الاطلس أهل الطبقتين الثانية والثالفة حسب ترتيب ابن خلدون . وتمتد 
فالات التجميع من مقاطدة اقزواطة بؤادئ ,درعة جنوه الى واويذعتا يوادي العبيد كرفلا : 
وذلك عبر تازارين ونكوب وصاغرو ودادسن , كما يشكلان معا اكثرية قبيلة عايت عطاء 
مالو بالاطفني: كبيط الغريي .رقن 'ذزلك: انون تشداكل. كدو الال ميو نايسن 
في ناحية مكناس » وذلك قبل عهد العلويين فقد وجه اليهم المولى الرشيد حملة تاديبية سنة 
8 ه. (5) ويعرف هذا الفريق بئايت والال نبطيط » وهم يشكلون الآن فرقة في اتحادية 
ايت نضير » وتدل معالم الطريق وبصمات الاقدام على أن هجرة الولالين صوب الشمال 
انجزت بواسطة محورين يخترقان الاطلس ,. احدهما محور دادس تادلا عبر مضيق 
أزوغار + والآخر محور تافلالت فاس عبر زيز الاعلى وتيزي نتالغمت . وما تزال المواقع 
التي تحمل ذكريات الولاليين معروفة عبر الطريقين على طول امتدادهما . وتعتبر قيائل 
آيت والال وآيت وذير وعايت واحليم من اعرق الاعضاء فى الصنهاجية »2 وأقدمهم في الاتحادء 


)4 من رسالة ممتعة اتحفنا بها سيادة الكوميسينر الحمزازي اليوسي ص , 388 ٠»‏ 
رت) الترجمان المعرب للزياني ص 9 ط باريز ٠‏ 
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والجدير بالملاحظة ان ءاد توئير سبق لهم أن كانوا يشكلون خمسا ءاخر في القرن الخامس 
الهجري ضمن اتحادية بني سطات حسيما ورد في كلام البيذق الصنهاجي (6) » واذا كانت 
ايت والال هي نفس ءايت واليل المذكورة عند البيذق الصنهاجي ضمن صنهاجة القبلة 
7) فان الولاليين يعادلون اخوانهم الونيريين في القدم . هذا اذا لم تكن الاولى هي الاأصل 
كما تزعم اساطيرهم المحلية . 

انااتحض تنانت اليم كيل قدل عائة يشكل وده مها واحذايق الاتحادية : 
وتتقبع مدو ال كلاقة البناح: + القنيع الأول وح ايك مويك ف# ناي موسق وابراهتم: 
والققيم القائن ينه :امسا واكداوةا ..ويتشكل: القنننها القالف من قبيلة "نايك ساسيوا, 
ومعظم عأيت واحليم ينحدرون من صتهاجة اللثام وصنهاجة الاطلس . مثل ما سبق لنا 
أن قلناه في ءايت ونير » وتنحد راحدى فرقهم وهي ءايت بويكنيفن من أصل معقلي , أما 
فرقة اكناون فاسمها العائلي يوحي بانها تضرب بعروقها الى اكناوة من الجنس الآسود, 
وتقع مجالات هذا العرين « المتبربر » وحلفائه ءايت أسفول فيما بين منعرج درعة ووادي 
ليغ :غدة مواقم اق أقاء جختلقة وذوعة وواسن وتوفنة وفركلة وكافلالت ٠‏ وكل من ايت 
راخليم وذايض: والال:وعانك وكين وترون هن الاسنيق القجناء الاطفاد كنا قلنا نانفا + 


ويتشكل الخمس الثالث من قبيلتي عايت اسفول وءايت علوان ٠‏ أما ألاولون فاصولهم 
غامضة لا يعرفها أهل الاتحاد , ولهذا السبب يطلقون عليهم اسم ءايت الحرام . واما 
علوانة فتنحدر من اصول معقلية ٠‏ ولكنها اضاعت لسان آبائها الاولين وتخلقت باخلاق 
البيئة الجديدة لسانا واخلاقا وعادات كما قلنا . وقد اندمجت في الاتحاد منذ طفولته , 
وتقع مجالات هذا الفريق « المتبربر » وحلفائه ءايت أسفول فيما بين منعرج درعة ووداي 
الداورة مما يلي القفر . ولايت اسفول عدة مواقم سكنية في لكتاوة وفزواطة وترغة 
وفي نواحي بوديب جنوب النيف بوادي الرك وعلى المصب الجنوني لسلسلة وكنات . وتوجد 
لهم عناصر' الغرى باسيكيس من اعالى:دافسن :وبواتى الرتفاامن وادن ؤي رثانت يوسي 
وغير ذلك . وتوجد المواقع السكنية لعلوانة بنواحي تاكنيت عند منعرج درعة ؛ كما توجد 
لهم عدة فصائل بدادس وائتيفا . وعند عايت عطاء نامالو وءايت بوزيد وآيت اسحاق 
وكروان وغير ذلك . 


(0) المقتبس من كتاب الانساب للبيذق الصيهاجي ص 46 ٠‏ 
(7) نفس الصدر ص 44 ٠‏ 
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الاولون ذتنحدر أغلببتهم من صتهاجة 2 وغيهم بعض العناصر من بني معقل مثل ايغايبورن 
وءايت بوالخيس »2 وفيهم عناصر من جئسيات غامضة مختلطة » سيما ءايت بويعقوب 


دوهن نيوانع اع لدابت ونا وذانه لفاك وعانق التوهي :تا 
ويتركز معظم هذا الفريق بوادي الرك المنحدر من كتلة صاغرو » وينتهي فى معيدر عايت 
- خباش بالجنوب الغربي من تافيلالت » وتوجد لهم تجمعات أخرى بتدغة وفركلة وباسيكيس 
مق أغالى داسن:»:ويفؤواظة ولكماوة هن :واد درزعة # .واما #اينه خلفاك! وعايت الفرسي 
٠‏ فينحدران من صنهاجة كمعظم قبائل الاتحاد . وتمتد مجلاتهم فيما بين صاغرو ووكنات 
شمالا وفيما بين رمال الصحراء جنوبا وتوجد لهم بعض التجمعات السكنية بوكنات 
57 
أما الخمس الآخير فهو يتركب من اتحاد ءايت أنبكي الذي يضم قبائل ءايت خياش وءايت 
امناصف , فالاولون تنحدر أغلبيتهم من صنهاجة الصحراء خاصة ٠»‏ ويرى (سبيلمان) 
الذي يعد من اكبر المتخصصين في دراسة قبائل ءايت عطاء الصحراويين انهم من أقرباء 
التوارك والهكار وطيطون » ونحن لا نستبعد أن تكون فيهم عناصر من شرطة سيما والمجالا 
هي نفس المجالات » وتوجد فيهم بعض العناصر المعقلية مثل ازولاين وقد كان الخباشيون 
يوفي القديم يطيلون النجعة حينما كانوا يصلون في مسيرتهم الطويلة الى واحات توات 
وكورارأ وتيدكلت شرقا والى الساقية الحمراء غربا » وتوجد لهم بعض العناصر باعالي 
وادي زيز وبئايت يوسي وببني جلداسن عند عايت وراين . أما ءايت مناصف فهم من 
صنهاجة اهل الطبقة الثانية والثالثئة » وتوجد عناصرهم بصاغرو ووكنات وبوادي الرتب 
من نهر زيز وغير ذلك . 
أاتحادية ءايت يافامان 
ترعرع الاتحاد العطاوي الناشيء الني تحدثنا عنه سابقا » وحقق الهدف الذي 
امن لاحلةة» توفي القؤة التي لا كقين:بوالودع” المتكك الال الخنونية كاف لا درق فيه 
بين أهل الخير منهم واهل الشر . ولم يعد مكتفيا بتحطيم بني معقل وتشتيت قوتهم 
والاستيلاء على ممتلكاتهم بمقاطعة درعة وسائر الواحات القريبة منها . وقد بدات بعض 
فرقه تتخطى حدود منطقة الاتحاد . متخذة طريق الهجرة الجماعية 2» وهي تسير في 
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اتجاهات ثلاث : حوض وادي دادس واحنصال على الغروب » وحوض غريس في الوسط, 
وحوض زيز في الشروق » عدر تيزي ذتلغمت وملوية العليا . واذا كان التوفيق قد حالفهم 
في المحور الغربي حيث تمكنوا من توطين جماعة مهمة منهم على طريق دادس تادلا يفضل 
الروابط الروحية التي كانت تربط بينهم وبين أهل زاوية احنصال ٠‏ فائهم عتى العكس من *# 
ذلك في المحور الشرقي الذي يجمع طريق غريس وزيز فكلما حصلوا عليه في هاته النواحي 
انما هو رخصة المرور فقط التي لا نعرف ماهيتها بالضبط . فليس من الواضح هل أنها 
انجزت بكيفية سلمية لا عنف فيها ؛ أم أنها تمت بممارسة الضغط والمطاردة ؟ ذلك ان 
هذين الممرين كأنا تحت قيضة قبائل قوية لا تعترف بالاتحاد العطاوي وهي منحدرة من 
نفس الاصل الذي انحدر منه شعب دادا عطاء » وهي قبائل حربية كذلك ألى حد بعيد . 
وفي نفس الوقت بدأت تشعر بضرورة التكتل وفائدة الوحدة ضد الخطر العطاوي الذي 
يهدد تجمعاتهم بالاكتساح ء اما بالحرب الابادية واما بالهجرة التلاحقة التي تتسرب بين 
مجتمعاتهم بطريقة او باخرى . وكانت هاته القبائل قد اكتسبت مرونة في تفكيرها ازاء 
بني معقل المضطهدين » واستفادت من تلك الاخطاء ألتي ارتكبتها قبائل ايت عطاء وعند 
ذلك اتجه تفكيرهم واجتمعت عاراؤهم على تاسيس اتحاديتهم الجديدة تحت شعار الامان . 
« عايت يافلمان » هذا الشعار الذي يجمع المعقلى الصنهاجي وغيرهم ومن ذا الذي 
يكره الدخول في واحة السلام التي لم يكتشفها شعب دادا عطاء ٠‏ ولا يحاول ان يضع 
نفسه في طريقها . 9- 
ولا يعرف الوقت الذي تاسس فيه الاتحاد اليافلمائي بالضبط الا ان الشيء المحقق 
هو ان تاسيسه كان بعد تاسيس الاتحاد العطاوي . وفي اوائل القرن الثاني عشر الهجري 
على عهد اسماعيل بن الشريف كان موجودا بالفعل (8) فمن المحتمل ان يكون تاأسيسه 
في هذا الوقت او قبله بقليل . ولئن كان الاتحاد العطاوى اسس تحت رعاية آيت اومغار 
الصنهاجيين فان الاتحاد اليافلماني اسس فيما يظهر تحت رعاية اشراف تافلالت الذين 
كاقوا :رهاز الوا منتحوق سيزة التفقضيك: علن اشن الأسر والعائلات: الزوحئة عقن اانناء 
هذا الاتحاد ٠‏ ولقد وجدت الدولة فيه أداة فعالة لقاومة عايت عطاء , الذين طالما تمردوا 


عاى النظام ٠.‏ 
وحلف ءايت يافلمان يعد بحق أضخم حلف في قبائل صنهاجة كلها ان لم نقل 
(8) الترجمان المغرب للزياني ص 23 ٠‏ ط ٠‏ باريز ٠‏ ا 2 


اضخم سلف بالمفرب كله , وتقع الاراضي التي يحتلها في قلب المغرب ,. وتشتمل على 
الاطلس المركزي والمنحدرات المتصلة به شمالا وجنوبا » ابتداء من منابع وادي العديد 
غربا الى نهاية الحوض الاوسط لوادي كير وما يليه شرقا . ومن مناطق الواحات جنويا 
الى نهر ملوية شمالا . ويمكن تصنيف القبائل التي تشكل الحلف الى صذفين متمايزين : 
صنف اسستمر في الحلف منذ ارتباطه به » استمرارا ابديا لم يتخلف عن العمل فيه اي 
وقت من الاوقات . وصنف كان يراعي الاحوال والظروف . فهو تارة يرتبط به ويكون 
- فيه عضرا فعالا » وتارة ينفصل عنه ويتخذ صفة الحياد , او الانضمام الى حلف آخر . 
ويتركب القسم الاول من القبائل التالية : 


1 -. ءايت مرغاد : قبيلة كبرى من قبائل صنهاجة الاطلس . يظهر ان اسمها مستعار 
من موقع جغرافي . فقد جاء اسم امرغاد منذ القرن الخامس الهجري عند ابي عبيد 
البكري أنذى جعله اسما لمحطة من محطات القوافل الصحراوية . فقال بصدده : وامرغاد 
عاخر بساتين سجلماسة . بينه وبينها ستة أميال (9) وكون القبائل تسمى باسم مواقعها 
شيء مالوف لا غرابة فيه . ويقول المرغاديون انفسهم ان أصولهم تنحدر من قبائل ءعايت 
عطاء . غير انهم قد انفصلوا عنهم مئذ القدم ودخلوا في هذا الحلف الجديد » ومعظمهم من 
القبائل الرحالة الذين يتبعون مواقع القطر بين قمم الاطلس . وتمتد اعمدة خيامهم من 
الاظلين الاغلى :الى واضة عافلالت وا وقد الب الحعضن حكيم نحياة الامتطفران «احوافن عزون 
ودادس وفركلة وتاديغوست وغير ذلك . وتوجد بعض فصائلهم خارج الأمنطقة ضمن قبائل 
عايت يزدك وعايت عياش وءايت وافلا وءايت يوسي وغير ذلك . 

والارغاديون لم يحتفظوا بنقاوة دمائهم على عكس ما هي الحال عند القبائل 
الصنهاجية التي تعيش بين قمم الاطلس , مثل ءايت حديدو والمشان وعايت بوكماز . 
ذلك ان المرغاديين باحتلالهم للواحات وقع الاختلاط والامتزاج بينهم وبين السكان الاصليين, 
والمعروف ان سكان الواحات هم في معظمهم من الهجناء السود , المنحدرين من الزنوج 
والبربر . وهم أنذين يسميهم العرف المغريي بالحراطين . 

2 ءايت حديدو : قبيلة وسطى من قبائل صنهاجة ءايت يافلمان . وهي حديثة العهد 
”نسبيا وقد تشكلت من عدة عناصر صنهاجية أنحدرت من أصول مختلفة , خلفتها وراءها 


(9) السالك والممالك » ص 186 163 
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الآمواج البشرية :التى اكانص تمه يقتالاق كسيف علول وتيلين وامدغاس: وامدفومن ‏ 
منطلقة من الجنوب صوب الشمال ٠»‏ والتي تعيش الآن في حوض ملوية والاطلس المتوسط 
وسهول سايس وحوض سبو ء وذلك خلال القرئين العاشر والحادي عشر الهجريين . 
ويظهر ان العناصر الاولى لبناء هيكل القبيلة بدأت تتشكل بمنطقة امدغوس ب 
منابع وإدي زيز بعدما غادرتهما قبيلة كروان المنتصبة حاليا غرب مكناس وبعد ذلك 
اتسع نطاق القبيلة . ١‏ 


وتقع بلاد عايت حديدو حاليا في قلب الاطلس الاعلى حيث يتراوح العلو فيما * 
بين 2000 . 3000 متر وتتكون من سلاسل النجود الكثيرة تتخللها منابع المياه المتدفقة . 
وتمتد رقعتها فيما بين المنابع العليا للآودية زيز وغريس ودادس والعبيد وملوية . 


ويمتاز الحديديون بتجانسهم التام والتحامهم الكامل ويتقشفهم المفرط وشجاعتهم 
النادرة واحتفاظهم بالعوائد والاخلاق القديمة . ومعظمهم يعيشون عيشة التنقل والرحلة 
ينتجعون بقطعائهم صيفا في نجد البحيرات حيث توجد المراعي الجيدة » وشتاء بالحوض 
الاعلى لغريس وبنواحي تدغة حيث يوجد الدفء نسبيا ٠.‏ وتوجد فيهم بعض العناصر 
المستقرة تعيش بشطوط الاودية العليا خصوصا الحوض الاعلى لاسيف ملول حيث أقاموا 
سلسلة من القصبات السكنية على هيئة قصور الصحراء . وقد هاجرت بعض فرقهم من يي 
المنطقة وانبثوا في بلاد صنهاجة وغيرها . 

3 “ايت يزدك : قبيلة كبرى من قبائل صنهاجة ءايت يافلمان تعادل في حجمها قبيلة 
ايت فرغاد . وقد ورد ذكرهم منذ القرن السادس الهجري عند البيذق الصنهاجي ضمن 
صنهاجة القبلة في جماعة اهل تيارت مع أهل تدغة ويركلة وملوانة واهل دادس وءايت 
ادراسن (20) .وهم يقواون أن أصولهم تنحدر من ءايت عطاء . ولكنهم انفصلوا عنهيم 
منذ القدم » بسبب الحروب التي كانت تقوم بين قبائل الاتحاد . وتعاقدوا مع اخوانهم . 
عايت وأفلا » ومع عايت عيسى بوحمار وعءايت صغروشن . وهذا التعاقد هو الذي تمخض 
عنه حلف عأيت يافلمان بعد ذلك . : 

وءايت يزدك هم من قدماء الرحالة تخلو؛ عن حياة التنقل منذ القدم . وفضلوا حياذ 
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الاتايقة زان :3 القصيووالمسخرارية:.روقة امنتوطنوا :كتين اسوادى الراني أهدة الأقدياء 
الودسطى لوادي زيز . وبعد مدة تقدموا نحو الشمال الى مواقعهم الحالية التي يوجدون 
بها الآن » وتمتد على ضفاف وادي زيز من مقاطعة قصر السوق الى زاوية سيدي حمزة 
بحل العياشي "كما توحن مزادي ايضاق" اللحوافن الوسط واتملنا لوادي كيروفي:وانق 
النؤالة وشودلك الكى كانك :قفرت قذيما بؤطاط آنت يدك < وق ذتثلت قنهم معفن المنافس 
الاجنبية مثل ءايت يتيسمون الذين جاءوا من حاحة كما يقول البعض . وينقسم اليزديكيون 
اانا ادن كلاقة لكيه ونكت متومو وفادف ذركان كانت القله. .. 

4) عأيت عيسى بوحمار : قبيلة صغرى من قبائل صنهاجة ءايت يافلمان سكناهم 
بوادي كير وما يليه . منهم رحالة ومستقرون . 

##عانيت؟ يشل ان ايوننك « قفظة ومنظى اجن أقنانن الاتبناد اشاقن كن ال 
بالمصب الشمالي للاطلس الاعلى غرب ءايت عياش » وقد كانت مواقعها الاولى بالمصب 
اكوب اللاطلين تياغالي ادالامن وروكن ذلك وموك :مهن الاي ال تخلفت غتيم عنمن 
ايت «مدرات ما زالوا يحملون نفس الاسم » كما انهم خلفو! وراءهم ابان هجرتهم قبيلة 
ضفر تسكن جاليا باحنى الزؤافق لوادئ :تدعة باقتالق اتكرقوسن ها :تزال اتتتمل اسيم 
ايت يحيى نكردوس . 

وحيئما عبر جمهورهم الاطلس الاعلى وانحدروا نحو الشمال وصلوا الى تونفيت 
واستقروا بالمواقع التي كانت تسكن بها قديما قبيلة ايت يمور » فتوسعوا في تلك الاراضي 
على حساب غيرهم ٠‏ والجئوا قبيلة ءايت عياش الى التراجع نحو الشرق ٠»‏ وطردوا 
عايت احند « أحمد » نحو الغرب , وتعتبر قرية تونفيت هي المركز السياسي والاقتصادي 
للقبيلة . ويتوفر موفعها على ظروف جيدة للروجان » لوقوعه في مضيق يربط شمال 
الأطلس بجنوبه . 

6 ءايت عياش : قبيلة صغرى من قبائل صنهاجة ءايت يافلمان ٠‏ يقرل المسناوي في 
كتابة المسمى « جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ سيدي عبد القادر » والعياشي نسبة 


لايت عياش قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من أحواز سجلماسة ؛ يقال للواحد 
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منهم بلغنهم فلان أعياش (51) والعياشيون يدعون انهم جاءوا الى مواقعهم الحالية من 
واحة فكيك . وتجدر اللاحظة بان قبائل زناكة التي ترجع اليها أصول ءايت عياش كانت 
معروفة بهاته الواحة , الى جائب قبائل زناتة ولهم جيل مناك ما زال يحمل نفس الاسم ٠‏ بيه 


كما ان أحد فصور الواحة ما زال يعرف بقصر زناكة , فاذا صح ادعاء العياشين أنهم جاعوا 


من هأته الواحة فانما يحمل ذلك على بعض اسرهم لان قبيلهم كما هو معروف ما زال 
صنهاجة القبلة (12) . 


الاعلى . وعليه قصورهم الاربعة . وتحد منطقتهم باجمعها شمالا بيئي مكيلد وجنوبا 
بجبل العياشي الذي ينسبون اليه » وشرقا بئايت يزدك وءايت وافلا » وغربا بكايت يحيى 
أويوسف وبني مكيلد. , 
وفد تقدمت جماعة منهم دحو الشمال ونزلوا في ضواحي فاس بارض زواغة المنقرضة» 
وكثرت جموعهم بكثرة من انتمى اليهم من الاجائب حتى تفوقوا على اخوائنهم وهم الآن 
حملة تاديبية سنة 2079 بعد استيلائه على فاس (53). إى؟ 
7 عءايت أوفلا ' قبيلة صغرى من قبائل الاتحاد اليافلمائي ٠‏ والوفلاويون هم شعبة من 
يحمل الى جانب الاسم الجديد وهو ءايت عياش اسم ءايت يدارسن ايضا . ومؤلاء عرفوا 
قبيلة ءايت يزدك الا انهم انفصلوا عنهم منذ زمان طويل ريما كان ذلك في فجر هجرتهم 
الاولى . وتقع بلادهم الحالية فيما بين الاطلس الاعلى جنوبا واقصابي الشرفاء شمالا » 
وفيما بين قبائل ايت مكيلد وآيت يزدك وءعايت عياش غربا . وقبيلة أولاد خاوة 
وءايت صغروشن شرقا . 
وقد انفصلت عن مجتمعهم شعبتان هامتان في وقت ما وتقدمتا نحو الشمال فنزلت  ٠.‏ 
الاولى بسهل سايس قرب وادي النجا على الجادة الكبرى التي تربط فاس بمكناس وهمي 
الآن تشكل فرقة من ءايت نضير الشماليين وما تزال محتفظة بالاسم القديم » واما الثانية *ه< 
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وهي ايت سادن فقد نزلت هي الاخرى بالنحد الواقع بين وأدي سندو ووادي اناون « وقد 
تحولت الى قبيلة وسطى بكثرة من أندمج فيها من العناصر الاجنيية 3 وما تزال بقاياها 
.٠"'»‏ عايت أوفلا بيرتات تحمل أسم عايت سسادن ايضا . 


وكائت تنضوي تحت حلف عايت يافلمان قبائل عربية كثيرة زيادة على قبائل 
تجو انق ولك كل اعرف الالال خاوة ليق لهم ةمق 1ك لاف العاف لمرو فئق: باوطاظ 
ونواحيه من ارض ملوية وعرب الصباح المقيمين بمقاطعات تيزيمي والجرف وفزنه 
وكات واس #افلالة» ع توسكان:القضوو .جرائنةوافلالهه ذلك بالجكككا ردي تسد 


الذين هم من احلاف ءايت عطاء . 


1 - كروان أو اكراون : اتحاد من اتحاديات صنهاجة نزح معظمهم من الجنوب 
المغربي بعد تاسيس اتحادية ءايت يافلمان فيما يظهر وهم ينتصبون اليوم غرب مدينة 
مكتاين :وثمتة ماده على تكن مسستطيل من التحكوب: الغربي لهاثة المزينة' الى الشيمال 
ابتداء من وادي بهت المسمى في اعلاه بوادي تكراكرا الى وادى الرضم قرب سيدي قاسم 
ولذلك بنقسمون جغرافيا الى كروان الشمالي وكروان الجنوبي وكروان الاوسط . 


وتنحصر فرقهم حاليا في أربعة فرق : عايت حمو وءايت لحسن 
وءايت ازم وءايت وخئفتن ويمكن أن يكون الكروائيون من المؤسسين 
الاواين لاتحادية .ايت يافامان كما يرى البعض . وذئلك في الوقت 
الذي لالم سو اقديد #رضية: بالطايى الامتى مدعنا ومع أن ذكوق اليم ساق قاليت 
عطاء . و هم يدعون ان أسلافهم القدماء كانوا في وقت ما يعيشون بجبل صاغرو معقل ءايت 
عطاء . وبعد ذلك نزحوا الى مقاطعة امدغاس بالاطلس الاعلى من بلاد عايت حديدو حاليا 
بيد ان 'لشيء المحقق الذي يشهد به التاريخ المرقوم هو انهم في اوائل القرن الثاني عشر 
اوري فيك 7و0 علن تعهد المدلن اماغيل كانوا يفيسون يوانى زيق ف نظريق تاقلا 
ما بين ملوية والخنق «(54) ٠‏ نفس الآراضي التي تنتصب فيها قبيلة آيت يزدك حاليا , 
وبعد ذلك امتدت هحرتهم الى الأطلس المتوسط حيث عرفوا بالحوض الاعلى لوادي كيكو 


و بلاد عأيت يوسي حاليا » وبمنخفض تكراكرا في ناحية أزرو ٠.‏ وفي هذا الوقت, اندمحت 


(14) الترجمان المعرب للزيائي ص 24 ط باريز 
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فيهم عناصر أجنبية كثيرة مثل ءايت لحسن من اشقيرن وعايت عيسى وهادي من بني 
مكيلد ويت علوان من ءايت عطاء وغير ذلك . 

وقد عرف الكروانيون بحروبهم العنيفة وصراعهم المرير وشغبهم المتاصل ازاء 
الحكومة النظامية ٠‏ ومع القبائل المجاورة لهم التي كانت تحتك يهم خصوصا قباقل 
ءعايت ددراس ٠‏ وبذلك صار تجمعهم لعهد المولى محمد بن عبد الله أقوى قبيلة بربرية 
في الفروسية والقتال واعظمها خيلا ورجالا كما يقول اكنسوس «(55). 

ويرجع نزولهم بمواقمهم الحالية للمرة الاولى الى اأولى محمد بن عبد الله فقد تقلهم 
اليها سنة 7584 وفي سنة 5297 حسبما يستفاد من الترجمان المعرب للزياني الذي هو 
القيدرالاسلن الاكتستوين: والناضتوى الا انما يويان:آن الشافل ار حمهدد كن أزاغان :الو 
الجيل ف هذه المرة الاخيرة ٠‏ وايا ما كان فان احداث حروبهم مع القبائل المحاورة وشغبهم 
على ولده المولى سليمان لم تعرف الا في نواحي ازرو » ويتفق المؤرخون على ان المولى 
سليمان هو الذي منحهم هاته المواقغ بصفة نهائية عقب الانتقام الذي حل باعدائهم مايت 
يدراسن سنة 218 ثم ادخلهم في الجندية واعطاهم الخيل والسلاح سنة 1226 . 

ومن الرشوم والاقان التي درقندنا الى يضلمات” اقدامهم :اق مجرتهم انحو القيمال 
وجود فصر بميدلت ما زال يحمل الى الان اسم قصر كروان . كما ان فصيلة من فصائا 
ما تزال تعيش ببلاد عايت يوسي تحمل الاسم محرفا بعض الشيء تسمى اكلوان . 
٠‏ 2) اعايت يمور : قبيلة صنهاجية من قبائل الاتحاد اليافلماني وذلك على الاقل في 
الوقت !لذي كانت تعيش بمواقعها الاولى والواقعة في قلب الاتحاد » وقد ارنبطت بالدولة 
اللوية :وانساضية: الى روكانها فنتة ونان سكن ٠‏ واكاك تين اقوى الحيوسن الدى تممه 
عليها :.ومثلت انوارا هامة :في تاريخ الدولة#وَتَقلّب ابتاؤها ق :مخف الوظائف من 
الجندية )لى القيادة والحجابة » وذلك بفضل الثقة المتبادلة والخضوع النسبي للانظمة . 
ون كان ابخاة الاطلس عذئ العتوم الم كوا التشتوع و الاستقراراتلقاتيا يوم عمق الايام .. 


وكيفما ما كانت قيمة رأي بن عبد العظيم الازموري الذي يرى أن اليموريين ينحدرون 


١ 


١ 


من اصول عربية فان الاصل الواضح والمثبت الذي ال يعتريه كنك هو انهم من صميم “هد 
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صنهاجهة الاطلس 2 فعلى ظهره ولدوا ومن بيئته برزوا ٠‏ وقد كانت مواقعهم الاولى حدنما 
قرعوا باب التاريخ على عهد أسماعيل بن الشريف مه ده كرب منايع ملوية 2 
«وفيما بين توذفيت واراكو نايت أحمد واغبالا وما يقارب ذلك . 


والقنكلة كانت مدو كنك سق القبائل" اليافية: اله أن روف الكامن ,رمتو امف التماق 
قوقك حعمها محش ملي »زم تق نكا الان الا هن لانن والعائلات اليعارة فين 
. القبائل الاخرى في أنحاء متفرقة واقاليم متباغدة . والسيب في ذلك فيما يظهر كثرة الحروب 
التي كانوا يقومون بها اما مع الدولة وأما ضدها » وتوجد بقاياهم الان في العصر الحاضر 
يتؤانحى اتوثقرت ايك تكتيتس .وناك على واتزاهيم ق أقبيلة عابت يحي ال يؤسف :+ 
بنواحي توئفيت عند ءايت حنيني وءايت علي وابراهيم في قديلة ايت يحيى أو يوسف »2 
موجودون في جل الاراضي التي مروا بها مثل الاطلس الاعلى والاطلس المتوسط , وجبل 
سلفات » وغرم الاعلام وليس من الغريب بعد هذا التمزيق الذي نزل بكيائهم ان نجد البعض 
منهم ينتمي الى حلف ءايت يافلمان والبعض الاخر ينتمي الى حلف ءايت يدارسن ؛ كما 
هي نفس الحالة عند ءايت عياش وءايت اوفلا » وجميع القبائل التي انقسمت على نفسها 
الى قسم شمالي وقسم جنوبي ٠‏ 
وهناك قبيلتان صنهاجيتان لم يعرف لهما اي ارتباط بالاتحاد اليافلماني , ولكنهما 
ربطتا مصيرهما المحتوم بمصير قبيلة ءايت يمور في حلها وترحالها وفي تنقلاتها البعيدة 
الى <.ولتلك ل بؤما نما بحل انها من اتضي ع الوحدة القبلية .وأتدماء اسدزهما فق حال 
أخرى هذا وهناك : 
اولاهما مجاط أو وأمجاط : هي قبيلة من قبائل صنهاجة الاطلس التي نجحت بعض 
الها اق #الميس وولة ستشيرة :وعامة على انقافن زولة السندسة ب ص ل كا 
الدلائيين البكريين نسبة الى ابي بكر الزموري الوجاري دارا ومنشا » المجاطي نسبا 
71 ومحتدا . عميد اسرة زاوية الدلاء » وقد ارادت هاته الدويلة ان تعيد مجد صنهاجة 
الضحرزاة ولكن الدماة لم وسباغدها فلن ذلكة.: 
قن كاتخا مواقم :العاظكن لقا بالاكين الافلى «كاسية تزتقيف ف الأطقة الرهيية 
اق كوو قينا بين مكابخ رودي العديك وعلوفة »تكن المنركوة تميختتهم الأول الى ضاق 
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الأافة اين الاظلبدى اعون اللرمن يفا ما توا 'فكاك محسعاك محلل تقس الاجم + 
وتعرف غالبا بمجاط العريان جنوب تزروالت » وبما ان المجاطيين كانوا من رجال ائجيش 
العلوي >اخوتهم ءايت يمور «فقد كانوا ينقلون من محل لاخر في مختلف المئاسبات العديدة 
خصوصا في عهد المولى محمد بن عبد الله وقد انتهى الامر بفرقة هامة منهم في كير 
الواقعة فيما بين مدينة مكناس وقبيلة ءايت نضير ١‏ وهاته الفرقة انضوت تحت حلف 
اكه اذوا سن المقبادين الكزواق "وءانك اوطالق آنا الفرقةه اليامة :الاحوى كقن. اندين ريا ” 
الامر في منظمة أندير بحوز مراكش ما بين وادي نفيس ووادي شيشاوة . 

كما تونبد لهم .تعض الجاليات. القليلة الاهمية هنا وهكاك "كانت قد رسبت فى بلدان 
القبائل الاخرى اثناء هجرتهم أو ابان تحركاتهم الحكومية , فهم عند ءايت صغروشن 
الجنوببدن بملوية العليا » كما يوجدون بسهول تادلا ونجودها عند كطايا وءايت كركاي 
وءايت عتاب , وفي بلاد الصراغنة وزايان وغير ذلك . 

وثانيتهما قبيلة ملوانة أو املوان وهي قبيلة صنهاجية لم يعرف لها ارتباط بالاتحاد . 
وقد ورد ذكرها مئذ القرن السادس عند البيذق ١»‏ ثم بعد ذلك عند ابن خلدون في العبر 
والتومتي< 3 التاظرات: وغين بعؤلة دوهي :هن سفاحة التيلة "الذق كافك تونكن فى 
الس البكتوري: لطبي الاقلى اوتؤقه: قنوة كنة ايا وطق مايا اوالسدك وعدنيا حت 
زمان .واندمج الكثير من ابنائها في قبيلة ءايت يمور » ولم يعد الآن للقبيلة وجود الا ا 
أسذاة حفن مواق السقزافية الذي اتذكرها مطريق هحرتها نوق السدماء سكن لامي 
والفصائل الصغيرة والتجمعات المستقرة في المصبات الجنوبية للاطلس الاعلى بدرعة 
العليا “مكل مقاطمة لكثاوة ويتعفل وككات. + وغلى الغروي: من تافلالت. وتفركلا ووسشطا 
غريسس منوصا ينقاطنة شكماف ».وق :أعالن ذانسن: يسهرين عقن آنه دراك وعق نايت 
حديدو » وباسيف ملول وفي نواحي جبل العياشي كما توجد بعض الفصائل الصغيرة 
فيما بين سيدي قاسم وزرهون ولهم فرقة صغيرة بكدميوة ناحية أمزميز . ويشكل البعض 
منهم فرقة من قبيئة الجيش بنواحي مراكش وزيادة على ذلك كله فقد اختلطت - 
دماؤهم بسكان الواحات الاقدمين حتى صاروا يشكلون فرقة من حراطين تازارين عند 


عأيت عطاء . وفرقة من البواخر بنواحي مكناس . 
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5) :أيت صغروشن (بالصاد ثم الشين) : في النطق البربري » وبشيذين في النطق 
الحضيري ٠»‏ وقد جعلت اللفظة اسما لاتحادية كبرى انتسبت الى حلف ءايت يافامان 
5 في بداية تاسيسه » ومن دون شك إن التعبير تعبير بربري وان كان معناه الحقيفي لا 
ْ يعرف , وله عدة تفاسير خدائلية من بينها ذلك الذي يقول ان التعبير يتركب من كلمتين 
بردريتين احداهما « صغر * بمعنى يبس والثائية وشن ومعناه الذئب ٠‏ ذلك إن الجد 
الأفلى «لاقديلةا عانق يوم حفن الأناة. زرفي كمه اق1 يعفن القلرات "فاراك: دكن الفلاة أن 
* ملقتريين كلكا الأغقام ولكته لم جد سيبل الن ذلك لتيافة 1 السه وماقظيه» واغتنم الذكف 

الماكر فرصة دخول هذا الولي في اداء الصلاة وعندما أنهمك في تتفيذ خطته نظر اليه 
السديد نظرة مميتة أحالته الى هيكل يبس ومن ذثك الحين قيل لآل « .ايت صغروشن » 


ومعناه عائلة الشخص الذي ديمس الذئب 8 


والصغروشنيون ينحدرون من أصول غامضة يمكن ان تكون فيهم عناصر زناتية 
وعناصر صنهاجية ٠‏ وربما ايد ذلك وقوع منطقتهم في ملتقى الشعبين الصنهاجي 
والزناتي ٠‏ كما ان لهجتهم التي يتخاطبون بها ليست بالصنهاجية الخالصة ولا بالزناتية 
المحضة وائما هي شيء بين ذلك يمثل مرحلة الانذتقال بين تامازيغت وتاريفت . 

2 وأبداء الاتحادية على كثرتهم يدعون انهم شرفاء انحدروا من شخصية تسمى مولاي 
علي بن عمرو ء وهذا السيد لا تعرف له ترجمة واضحة ء غاية ما في الامر انه من ولد 
السيد سمرو دفين باب بني مسافر من فاس » أما زمانه فقد وردت فيه روايات أهمها 
تلك التي تقول انه من أهل القرن السادس الهجري (260) . وقد وقع الاختلاف بين أبنائه 
في مدفنه » فقيل دفن بغزوان ١‏ وقيل ببني تجيت على أحد الروافد لوادي كير , واشتهر 
عندهم بصاحب القبرين . فاذا صح شيء من هذا الادعاء فينبغي أن يحمل ذلك على 

. بعض ف,قهم التي ما تزال محل تقديس عندهم الى الآن مثل ءايت صالح واضرابهم » اما 
ما عداهم فهم خدام اندمجوا بمرور الزمان في هذا الاتحاد . 

ولم يرد في كتب التاريخ ولا في كتب الانساب المغربية ذكر لايت صغروشن قبل اواخر 

ب القرن الحادي عشر الهجري وان كان أبو بكر السيوطي المكناسي الذي لا تعرف له ترجمة 

واضحة تحدد زمانه قد تعرض لذكرهم ء واول من ردد اسمهم بصفة لا تقيل الجدل هو 
(16) سلوة الانفاس للكتاني ‏ ج : 8 ٠‏ 
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أبو القاسم الزيائي ذقد ذكرهم في حوادث 2096 باسم شغروشنون وظاهر انه تحريف 
لاسمهم فقط , لان نفس المؤلف اعاد ذكرهم بالاسم المعروف في حوادث سنة 1226 (77) 
أما المؤرخون الذين عاشوا قبل عهد ابي القاسم فقد كانوا يذكرون براير الاطلس باسم 
عام وهو قبائل زناكة فقط , ولا يدخلون في تفاصيل فرقهم وتحديد اسمائها . ٠.‏ 


وبما ال الصخروسيتيون هم شبعب زعوي اتمتدرمناطقة: من «تراجي. تأفلالت التي 
المرتفعات التي تشرف على سهول سايس على الهامش من مناظق صنهاجة الاطلس »2 
فيمكن ان يكونوا قد قلدوا الحملة الصنهاجية في مسيرتها , ولريما كانوا يسيرون في . 
رفقتها من الجنوب الى الشمال » وقد يوجد في أساطيرهم ما يؤيد نظرية نزوحهم من 
الجنوب كذلك ٠‏ فاهل ايموزار مثلا يقولون ان بلادهم الحالية كانت في يوم من الايام من 
ممتلكات « اشندريين » اي أهل كندر » فتنازلوا عنها لايت والال الذين جاءوا من الجنوب. 
وحينما استقر فيها هؤلاء وقعوا في نزاع مع ءايت عياش الذين جاعوا من الجنوب أيضاء 
وفي غغمرة هذا النزاع تدخلت فيما بينئهما فصائل ءايت صغروشن التى جاءت بدورها من 
الحكون افشنغطك على ناتك والال ودفقيم: ال كاكة وادئ بيطيلاا عدا تكله ان 
عأيت عباش ودفعتهم الى ناحية عين أمجام . وتوجد الآن في بلاد ايموزار قئاة قديمة تسمى 
قاركا نثايت والال « ساقية ءايت والال » يستعملها الصغروشذيون لسقي مزروعاتهم » 
الامر الذي يلقي بعض الضوء على هاته الاسطورة كما أن أشندريين أو أمل كندر مايه 
يزالون في مواقعهم القديمة . 

واذا تطلعئا الى معرفة مواقع عايت صغروشن في العصر الحاضر فادنا نجد أمامنا 
سلسلة طويلة ومتقطعة من المقاطعات الصغروشنية تمتد من الجنوب الى الشمال , ابتداء 
عن نواحي تافلالت والنجود الشرقية الى نواحي مضيق تازة وسهول سايس » ويمكن 
تقسيمهم الى قسمين كبيرين : قبائل ءايت صغروشن الجنوبية وقبائل ايت صغروشن 
اشن الئضة : 


أما الاولون فتمتد مواقعهم من نواحي قصر السوق والنجود الشرقية . الى الضفة 
أليمنى لنهر ملوية » ويشكلون عالا مبايئا لاشقائهم الشماليين في العادات والاخلاق وغير 
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ذلك 2 وهم مطبوعون بطابع البداوة التامة » تتكون أغلبيتهم من البدو الرحل الذين 
يتتقاون اق المعلبناك الستونية والعتمالئة الأطليى الأعلن من قري اتالكفيفة الى جلان الكليرة: 
وتعتبر زاوية غمزوان هي المركز الروحي لقبائهم » حيث يوجد ضريح مولاي علي بن 
عمرو ٠‏ الاب الرمزي لقبائل الاتحاد . ومن أهم قبائلهم الكبرى : قبائل .ايت بوشاون 
وءايت سعيد اولحسن , وعايت حدو بن لحسن » وءايت حمو بن لحسن ٠‏ وهؤلاء الاربعة 
كلهم من الرحالة يعيشون ببلاد الظهرة » ثم اعيت سعيد » وءايت حسن » وءايت خليفة ٠‏ 
وكلهم رحالة كذلك عفالاولون يعيشون عادة فيما بين بني تجيت وتالسينت . والذين 
يلونهم :هيشون في نواحي كير ٠‏ والآخرون يعيشون بنواحي قصر السوق ؛» أما ءايت 
“ومريم ٠‏ وءايت علي بومريم » وءايت بوادفل ٠‏ فهم رحالة ممتشقرون ٠»‏ فالاولون منهم 
عيشون باسداد وثئواحية ٠»‏ الذين يلونهم يعيشون بدني بسري ونواحيها . والآخرون 


,صر تاورا وما يليه 3 
وبالاضافة الى ما ذكر توجد للجميع عدة فصائل مبثوثة بين القبائل الاجنبية » بقصور 

منوية والنزالة والريش وبودذيب وفكيك وغير ذلك . 

لنهر مئوية الى نواحي صفرو ء وهم يمثلون كذلك عالا منفصلا عن الصغروشنيين الجنوبيين 

في الاخلاق والعادات . والشيء الذي يطبع حياتهم اليومية هو الاستقرار النسبي فهم 

فيها النهر اسمه لوادي كيكو » ومن أهم فرقهم البارزة : 

يعيشون أكثر حياتهم تحت البيوت الثابتة أو في المغارات والكهوف . أما استظلالهم باعمدة 

الخيام مهو لا يتحاوز أيام الحرارة 6 بل بو حد من لم يمارس السكنى نحت الخيام أصلاء 

مثل ءأيت اعلاهم الذين تقع منطقتهم على الشاطيء الايمن لذهر سبو في النقطة التي يترك 
1) عايت صغروشن حريرة : يوجدون على نحو 55 كلم. من الشمال الشرقي لدينة 

فاس في مجاورة بني وراين . ومركزهم تأهلا » وهم يقولون أن أصلهم من جبل تيشوكت» 

زقه اسيتولوا علي الازاضت :القن محونها بطريقة 'الشيزاء نون كذ بارعة توي مهم ' 
2© ءايت صغروشن ايموزار كندر : يوجدون على نحو 30 كلم جئوب مدينة فاس 

قرب جبل كندر البالغ علوه 5763 م. يعيشون على شطئان احد الروافد لسبو يسمى تاركا 
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تاوراغت . ومعناو الساقية الصفراء وتبتديء المنابع الاولى لهذا المجرى من لال ميمونة على 
عدو 2000 م. متجهة من الجنوب الى الشمال فتخترق نجدا حجريا كذثير الشعاب. تنتصب 
قمته العليا على الشاطىء الايمن لمجرى المياه على علوه 570 م. والمنحدرات مزدائنة 
بالاشجا اللتفة والنباتات الكثيفة ذات الخضرة اليائعة والحوض ضيق في الجملة . 
ويبلغ علوه بقرية ايموزار 1300 م. وهو يروي جيدا بحشد من الينابيع الرقراقة التي 
تضفي عليه الروئق والجمال ٠‏ لكن هذا الجمال الفتان لا يمكن التمتع به الا في فصل 
الصيف , أما باقي الفصول السنوية فالجو متعب والحياة شاقة » والصغروشذيون الذين 
يحتلون هاته المنطقة يشكلون قسما مهما من الاتحادية وتنحدر أصول الكثيرين منهم من 
اخوانهم اهل جبل تيشوكت مثل ءايت صالح وءايت بلقاسم وغيرهما . 


3) أما ءايت صغروشن أهل جبل تيشوكت فهم ينتصبون بنفس الكتلة الكبيرة المتوفرة 
على القمم المرتفعة جدا التي تبلغ في بعض الاحيان 2796 م. وهي واقعة على الشاطي: 
الايمن ذوادي كيكو حيث توجد زاوية مولاي سعيد وزاوية سيدي عقا ٠‏ هاتان الزاويتاز 
اللتان تعتيران هما مهبط الوحي والالهام ومركز الاشعاع الروحي لشعب سيدي علي 
وجبل تيشكوت . هذا هو المهد الاول لاتحادية ءايت صغروشن حسب اعتقادهم وهم 
يقولون أن المنطقة كانت في ملك السكوريين في الزمان القديم ولما حل بين ظهرانهم 
سيدي علي رئيس صغروشن قابلوه بالجفاء وعدم اللياقة فدعا عليهم بالهلك وذهبوا في 
' طريق الانقراض ولم يبق منهم الآن الا بقايا قليلة هم مستظلون بظل فرقة أكلوان «كروان: 
بئايت دوسي . وعلى العكس من ذلك فان الخدام والمريدين الذين رحبوا به وانزلوه على 
الرحب والسعة بارك فيهم وزودهم بدعائه الصالح فكثر جمعهم ونما تسلهم واحتلوا 
المنطقة باجمعها وامتدت فروعهم الى غيرها حتى انهم ليقولون ان ءايت صغروشن 
ليتوفرون على عشرة قبائل بالجبل والصحراء . 

وبالاضافة الى هاته القبائل المذكورة فان للصغروشنيين عممدة فصائل أخرى مبثوثة 
هنا وهناك بين القبائل الاجنبية بئايت يوسي وبني مكيلد وزايان وغير ذلك وتعد فرقة 
أمهواش بئايت سخمان التي تزعم أنها منحدرة من ءايت صغروشن انشط هاته الفرق 
كلها وأخطرها على الاطلاق . 

للبحث صلة 


